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 مقدمة:

أ قاليم العالم الس بعة تقع مدينة الديبل في بلاد الس ند، في الإقليم الثاني من 

على ساحل المحيط الهندي، وهي مدينة  -التي حددها الجغرافيون العرب –المعمورة 

مشهوره ذاع صيتها بسبب موقعها الجغرافي المتميز، ووصفت العديد من كتب الرحالة  

المدينة، حيث كانت ميناءًا تجاريًً كبيًرا اعتمد عليه العرب في نقل تجاراتهم من بلاد  

قليم  الهند  ليها، وهي تقع عند أ كبر فم لنهر مهران. كما أ نها تعد ثاني أ هم المدن في اإ واإ

م حتى  710هـ/92الس ند. ومرت الديبل بمراحل س ياس ية مختلفة منذ فتحها عام 

 نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي. 

 وفى هذا الس ياق تتناول هذه الدراسة  

 

 أ ولً: التعريف بالديبل. 

 ثانيًا: التطور الس ياسي للديبل. 

 ثالثاً: النشاط الاقتصادي في الديبل. 

 رابعًا: الحياة الثقافية في الديبل. 
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 أولًا: التعريف بالديبل 

تتبع الديبل بلاد الس ند، الذي يقع في الإقليم الثاني من أ قاليم العالم الس بعة 

المحيط الهندي، وهي مدينة  على ساحل -التي حددها الجغرافيون العرب –المعمورة 

مشهوره ذاع صيتها بسبب موقعها الجغرافي المتميز، حيث كانت ميناءًا تجاريًً كبيًرا  

ليها، وهي تقع عند أ كبر فم لنهر  اعتمد عليه العرب في نقل تجاراتهم من بلاد الهند واإ

قليم الس ند. ومرت الديبل بمراحل س ي اس ية مهران. كما أ نها تعد ثاني أ هم المدن في اإ

م حتى نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي؛ 710هـ/92مختلفة منذ فتحها عام  

حيث س يطرة عليها ولة الخلافة ال موية ثم العباس ية اإلى أ ن دخلت في مرحلة الولة  

 المس تقلين. 

من مصب   (2)  . على بـــعد فرسخين(1)  تقع الديبل على ساحل بــــــــــــحر الهند

 على الضفة الغربية منه  - (4) حددها المسعودي مسافة يومين  – (3) نـــهر مهران

. (8)يسُمًّى خور الديبل  (7)، على شاطئ خور(6)   . وهي تقع على خليج من المحيط(5)

قال عنها المقدسي:" وديبل بحرية، أ حاط بها نحو مائة قرية أ كثرهم كفار، والبحر 

. (9)ة...ثم يفيض نهر مهران في البحر...والبحر يدخل السوق"يسطع جدران المدين

 موقعها   الجغرافية  المصادر  ذكرت  حيث  الفلكي،  الديبل   موقع  ال وائل  الجغرافيون  حدد

  ودوائر   الغرب،   جهة   من "    دقيقة  20"  و "    درجة  92"    الطول   خطوط  حيث  من 

 س باهي ابن  ذكر بينما ،(10) " دقيقة  30" و"    درجة 24"    الجنوب  جهة  من  العرض 

 .(11) دقيقة10.25 عرضها أ ن  زاده

ورغم كثرة المعلومات عن موقع الديبل، فهناك اختلاف حول تحديد موقعها في 

العصر الحالي، يرجع ذلك اإلى ما ذكره "كي لسترنج" في مجمل كلامه عن الس ند؛ 

حيث قال: "البلدانيين العرب أ نفسهم لم يعنوا بوصف هذه البلاد وصفاً كاملًا  

يجعل تحديد موقع الديبل بدقة . بينما ذهب هوروفتز اإلى سبب أ خر (12)شاملًا "

غير ممكن وهو أ ن أ غلب المناطق التي يجري عليها نهر مهران ل س يما عند مصبه في  
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كما أ نها   (13) البحر هي أ راضي سهليه مما يجعل النهر يغير مجراه من أ ن اإلى أ خر

أ راضي منحدرة ساعدت النهر أ حيانًً في تغيير مساره المس تقيم اإلى شكل حلزوني  

أ ماكن، بالإضافة اإلى انخفاض ضفاف النهر الذي ساعد على تسرب المياه   في عدة

 وخروجها من مساره ال صلي.

 موقعها   عن   الواردة  البيانًت  اختلاف:  اإلى  الديبل   موقع  تحديد  صعوبة  ويرجع   

 بها قام التي والتحقيقات ال بحاث أ ن كما . الحقيقة اإلى الوصول صعَّب مما وتناقضها

 متقاربة  عديدة مواضع  ولكنها الديبل، مواضع  تحديد  على ساعدت ال ثار علماء

  مهران،  نهر مصب على أ يضًا وتقع بعدها، ظهرت التي الموانئ مع (14)ومتشابهة

 الس ند أ هالي  احتفاظ  هو ال خر والسبب ،(15)النهر مجرى تغير اإلى ذلك  ويرجع 

  همبرا "  اس  يطلقون السكان  مثلاً  فنرى  اندثارها،  بعد حتى القديمة، مدنهم بأ سماء

 الشهير الديبل  اس ظل فقد وهكذا ،(16)زوالها بعد"  برهمناباد "  مدينة على" 

  اإلى الوسطى العصور في جديدة موانئ اإلى نقله وتم الس ند، بلاد موانئ اإلى يرمز

 ظهرت   كما ،(18)"الديو " مدينة المثال  سبيل  على فظهر ؛(17) ال ساسي اسمها  جانب

  التي الس ند موانئ بعض بين ملتبسًا الديبل موقع جعل هذا كل. (19) "دابول"

 . لحقاً  ظهرت

  ،(20)"كراتش :"  هي  مواضع   أ ربعة  في   المحتملة  الديبل   مدينة  مواقع  حصر   ويمكن  

براهيم"،(22)"كلفتون" و الس ند مدن أ كبر من  وهي (21)"بهمبور "و   " حيدري  واإ

 لنهر الغربي الساحلي  الشريط على  تقع وجميعها كراتش، ضواحي من  وهما

 القديمة،   للديبل  الحقيقي  الموضع  هي "  بهمبور "  مدينة  أ ن  اإلى   بعضهم  ومال.  (23)الس ند

ليه ذهب ما وهذا  في  يقع القديمة الديبل مدينة مكان: "قال الذي (24)الطرازي اإ

  تؤيد   التي   ال دلة  من   العديد  وذكر"    كراتش  من   وقريبة  الحالية  بهمبور  مدينة  موضع

  ل : " قال حيث تمامًا؛ مغاير رأ ي اإلى"  Bathan" باذان  يذهب بينما الرأ ي، ذلك 

  الديبل،  مدينة أ طلال هي ال حوال  من  حال بأ ية  بهمبور مدينة تكون أ ن يمكن 
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  الديبل : " المباركفوري  قال  بينما.  (25) "جيرانها  أ و  كراتش  هو  لها  الوحيد  المحتمل  والموقع

  ميلًا،  وعشرين ثلاثة بعد على حاليًا، كراتش جنوبي في بهمبور، اليوم لها يقُال

 .(26)"الحفر عملية بعد أ ثارها  ظهرت

 الباكس تانية  الحكومة  أ ثار   دائرة  فتوصلت   الرسمية؛  ال وساط  مس توى  على   أ ما 

  ال راضي  داخل تقع الديبل مدينة أ طلال أ ن بها قامت التي الحفريًت نتائج من 

 بعد وعلى بهمبور، منطقة في كراتش  شرق شمال ميلاً  35 بعد على الباكس تانية

  وهذا  ،Dabheji" (27)" دبهجي قطار محطه شرق جنوب أ ميال  خمسة أ و أ ربعة

"  Thatta"ثتا جنوب  2كم23 بعد على المدينة  موضع وحدد الطرازي عليه أ كد  ما
(28). 

 لعدة  ثتا من  بالقرب   بهمبور  في الديبل   لموقع  مكان  أ قرب  أ ن  س بق   مما   يتضح   

  من  العرب الجغرافيون  ذكرها التي المعلومات  مع  الموقع  هذا يتماش :  أ ولها أ س باب،

 ،(29)يومين   بمسافة  المسعودي  حددها  وقد  الهندي،  البحر  ساحل  على  الديبل  وقوع

  يتفق  الموقع هذا  أ ن : ثانيًا (30)الس ند لنهر الغربية الضفة على  وقوعها مع يتماش كما

  ديفد  فقال  الحديث؛ العصر في المؤرخين وكتابات الجدد الرحالة مشاهدات مع

  أ طلال   توجد: "–  الماضي  في  المكان  رأ ي  من   أ ول  وهو  -  David Ross"" روسو

 والبيوت وال براج  وال سوار  المعاقل تشمل  بهمبور،  في القديم العصر من  عظيمة

 ذكر كما" القدم في واسعة وتجارة السكان من  كبير عدد وجود تظُْهر التي

:  فقال عشر التاسع  القرن  من  مبكر وقت في  كتب  الذي" "Pottingerبوتنجر

 .(31)  "جدًا كبيرة مدينة قديماً  كانت بهمبور  أ ن"

 تكون  أ ن   المس تحيل   من   قال  والذي"  Pattan"باذان  المؤرخ  رأ ى  وبخصوص

 التقرير في التشكيك على الرأ ي هذا في فاعتمد القديمة، الديبل موضع هي بهمبور

  التي  ال ثرية  المكتشفات  كل  في والتشكيك  الباكس تانية، ال ثار  دائرة  أ صدرته  الذي

عى  البعثة  حققتها   ال ثار،   قسم  مع  علاقات   لهم  معروفين  أ شخاص  من   ملفقة  أ نها  ويدَّ
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عى   أ نه   كما ل   بالتنقيب   تقم   لم  الحكومة  أ ن   يدَّ  أ خري   مناطق   وهناك  المنطقة،   تل   في   اإ

 .(32) للمدينة محتمل  كموقع  فيها يشتبه أ هملت

ذا  بأ نه ،الرأ ي هذا  على  الرد  ويمكن   المنطقة في المكتشفات  أ ن جدلً  افترضنا اإ

  كتابات   في   والموثوق  فالثابت  ملفقة،  معدنية  وعملة   فخار   وقطع  وحفريًت   نقوش  من 

 والميناء  المهدم،   المعبد  وأ طلال   المحصنة  الكبيرة   ال سوار   وجود  الديبل   عن   المؤرخين 

  في  موجودة شواهد كلها فهذه. (33) السفن  من  كبيًرا  عددًا يسع كان الذي  الكبير

  بالحكومة   صلة  أ ية  لهم  ليس  -  أ جانب  ورحالة  علماء  زار  فقد  ذلك   على  علاوة  المنطقة،

  – "  روسو  ديفيد " و" بوتنجر:" أ مثال عراقتها،  عن  وكتبوا المنطقة -الباكس تانية

  كلها،   المحتملة  ال ماكن   في   التنقيب  عدم  يخص   فيما  أ ما .  كثر  وأ خرون  –  ذكره  س بق  كما

  كل  شملت جديدة حفريًت فظهرت م،1968 عام المؤرخ عهد منذ ذلك  فكان

 يثبت  هذا  كل .(34)  منها  العديد  استبعاد   على  فساعدت  الديبل  لموقع   المحتملة   المناطق 

 . بهمبور في توجد القديمة الديبل  مدينة  أ طلال أ ن

؛ تعد الديبل من أ هم مدن بلاد الس ند، كما أ نها بحكم موقعها وخلاصة القول

قليم. حيث تقع على نهر مهران، وترتبط   على البحر تعد المدينة التجارية ال ولى للاإ

جغرافياً بباقي مدن الإقليم. واختلف الباحثون في تحديد موقعها بدقة ل س باب 

 عديدة من أ همها تغيير النهر اإلى مجراه بسبب ال راضي السهلية التي يجري فيها.

 

 : الهجري   الرابع   القرن   نهاية   حتى   الإسلام   الفتح   منذ   للديبل   الس ياسي   التطور :  ثانياً     

كان استيلاء قراصنة الديبل على سفن التجار المسلمين هو السبب المباشر   

م(  715  –  705هـ/  96  –  86لفتح المدينة في عهد الخليفة الوليد بن عبد المل )

يتضح هذا من تل القصة التي ساقتها العديد من المصادر والتي مفادها أ ن التجار  

الهند وجزره، واس تقروا بها، العرب المسلمين الذين وصلوا اإلى سواحل بحر 

وأ سهموا في نشر الإسلام في تل البقاع منها جزيرة الياقوت أ و سرنديب )س يلان 
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. وتزوج قسم منهم من نساء الجزيرة وأ نجبوا منهن، وتوطدت العلاقات (35)  الحالية(

بينهم وبين مل الجزيرة، وحافظ مل سرنديب على هذه العلاقة بعد وفاتهن. وأ كرم 

أ راملهم وبناتهن المسلمات. وأ راد أ ن يتقرب بهن اإلى الخليفة الوليد بن عبد المل،  

. بينما يذهب الكوفي اإلى أ ن مل  (36) فأ رسلهن اإلى أ هلهن وذويهن في بلاد العرب

سرنديب أ رسل للحجاج سفينة محملة بالتحف والهدايً والجواهر الثمينة والغلمان 

وال حباش، وتوجهن النساء المسلمات مع الهدايً لزيًرة الكعبة المشرفة وليشاهدن 

رسال   (37) دار الخلافة وهناك من يرى أ ن حاكم س يلان اعتنق الإسلام، وقام باإ

 .(38) دايً اإلى الخليفة الوليداله

؛ هبت ريًح عاتية قذفت بالسفينة اإلى سواحل الديبل، حيث وخلاصة القول 

كان يقطنها مجموعة من القراصنة فاعتدوا على السفينة، وقتلوا بعض رجالها، وأ خذوا 

الباقين من الرجال والنساء وال طفال أ سرى وعبيدًا، كما صادروا جميع التحف 

. وكان القراصنة قد علموا بأ خبار تل السفينة بسبب نزولها (39) موالوالهدايً وال  

وانتشر خبرها، فاس تولوا على هذه  (40) للراحة لمدة أ ربعة أ يًم على ساحل المليبار

 .(41) السفن 

َّ رأ ى الحجاج ضرورة فتح الس ند والثأ ر لشهداء المسلمين، فاس تأ ذن  ومن ثمم

رسال جيش كبير   ومنظم لغزو الس ند فوافق، فوجه ابن أ خيهالخليفة الوليد في اإ

. وكان محمد بن القاس واليًا على بلاد فارس،  (43) "محمد بن القاس الثقفي"  (42)

ليه فضلًا  (44)  على رأ س جيش قوامة س تة أ لف جندي  –ومقره شيراز   . ثم ضم اإ

. ووفر له الحجاج كل ما يحتاج (45)  عن هؤلء س تة أ لف فارس من أ هل الشام

لي م(، وتمت محاصـــــــــــرة المدينة 710هـ/92ه من سلاح ومتاع. وذلك في عام )اإ

. وعندئذ أ مر (46)وحفر خندق حولها، ونصبت عليها المنجنيقات تمهيدًا لضربها، 

بضرب العلم. وأ مر بالسلالم فنصُبت على   (47) محمد ابن القاس جعونة السلمي
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القتال داخل المدينة لمدة ثلاثة أ يًم مع كل من  ال سوار، وفتحت ال بواب، واس تمر  

 . (48) يحمل السلاح، اإلى أ ن تم الس يطرة عليها

  92بمراحل س ياس ية مختلفة: المرحلة ال ولى )   مرت الديبل بعد الفتح الإسلام 

، هي الفترة التي تعرف اصطلاحا باس "عصر  م( 854–  710هـ /  240- 

 يعين ويعزل بمرسوم من الخليفة ال موي الولة "، حيث كانت البلاد تخضع لوالي

ثم العباسي وذلك حتى قيام الدولة الهبارية. وكان ذلك الوالي خاضعًا للخليفة 

داريًً وماليًا. أ ما حكام المناطق فكانوا يتبعون الوالي، بما في ذلك والي   س ياس يًا واإ

 .(49) الملتان

، في م( 1025– 855هـ/ 416- 240المرحلة الثانية مرحلة الإمارة الهبارية) 

م( س يطر ال تراك على 861 – 846هـ/ 247 –  232عهد الخليفة المتوكل )

الخلافة وبدأ  كل والِ يس تقل بوليته، ويمنع الخراج. وكانت الس ند من هذه 

أ ن يس يطر على  (51)حيث اس تطاع عمر بن عبدالعزيز الهباري (50)  الوليًت

د بعد مقتل هارون المروزي، وضم  عاصمة بلاد الس ن  (52)ال مور في مدينة المنصورة 

الديبل، وأ رسل للخليفة المتوكل يطلب منه الموافقة على تعيينه واليًا على بلاد  

ل الموافقة . (53) الس ند. ويتعهد بضبط ال مور لدولة الخلافة، فما كان من الخليفة اإ

والجدير بالذكر أ ن في تل ال ثناء كانت الملتان قد خرجت عن الس يطرة أ يضًا،  

ن المل فيها أ صبح من ولد سامة بن لؤي بن غالب الذي أ سس دولته   حيث اإ

 .(54) وجعل الحكم في أ بنائه

وحافظ الهباريون على الخطبة في المساجد باس الخليفة العباسي حتى القرن 

الخامس الهجري. وجاء بعد وفاة عمر ابنه عبد الله مما ثَّبت فكرة الحكم الوراثي  

ند، وكانت الدولة العباس ية توافق اضطراريً، وانقطعت بذلك للهباريين لبلاد الس  

نَّة مجيء الولة من العراق. وتواتر أ بناء عمر بن عبد العزيز على الحكم في بلاد   س ُ

الس ند. اإلى أ ن فتحها محود الغزنوي حيث قال الكمرديزي: "وحينما دخلت س نة  
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هب اإلى هناك، واس تولى الملتان من غزنة وذ   اإحدى وأ ربعمائة قصد )محمود الغزنوي(

. وهذا  (55)على كل ما بقي من الملتان، وقبض على أ كثر القرامطة الذين كانوا هناك"

 .(56) يعني دخول الديبل في حقبة جديدة في العصر الغزنوي

 

 ثالثًا: النشاط الاقتصادي في الديبل

ونواحيها،  تنوعت ال نشطة الاقتصادية وموارد المعيشة للسكان في الديبل 

فحفلت أ سواقها بمختلف السلع والبضائع، فقد مارس أ هلها النشاط الزراعي، فكانت  

معظم أ راضيها جدبة قليلة الخصوبة أ كد على ذلك الإدريسي الذي قال عنها واصفاً  

" جدبة ال رض، قليلة الخصوبة، ليس فيها شجر ول نخل، جبالها جرد، وسهولها  

 تكن الزرعة بالقدر الذي عليه التجارة والصناعة. . فلم(57) قشفه، عديمة النبات"

 وعرفت الديبل النشاط الصناعي الذي كان مخصصًا له المنطقة الشمالية في المدينة

. ومن أ هلها من مارس مهنة (59) ، فهيي كما ذكر داهر مدينة التجارة والصناعة(58)

قال عنهم: "كلهم    التجارة التي كانت النشاط الرئيسي لهم للحد الذي جعل المقدسي

 ، ذلك بفضل موقعها الجغرافي المتميز. فنشطت التجارة بشكل كبير.  (60)تجار"

 الزراعة: 

من أ هل الديبل من مارس مهنة الزراعة ولكن على نطاق ضيق في المناطق   

التابعة لها، ومنهم من مارس مهنة الرعي في بواديها، وتربية الجاموس الذي يتغذون 

نها وعلى خبز الذرة. كما عمل بعضهم في صيد ال سماك وطيور الماء  على أ لبانها وأ جبا

 .(61)بغية توفير الغذاء اللازم لهم. 

ويعد نهر مهران المعروف بنهر الس ند هو المصدر ال ول للمياه العذبة في الديبل  

وسائر بلاد الس ند، ولول نهر مهران ل ضحت الديبل صحراء جرداء ل زرع فيها  

 (62)ج نهر مهران من أ عالي مملكة قنوج وأ رض كشمير من جبال شقنانول حياة. يخر 

بينما ذكر بعض الجغرافيين أ ن مخرجه من أ عالي جبل يخرج منه بعض أ نهار  
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، حتى يصل اإلى (64)، وقيل أ نه ينبع من التبت شمال جبال كيلاس(63)جيحون

. وهو أ طول  (65)الهندالملتان ثم المنصورة حتى ينتهيي اإلى الديبل ويصب في بحر 

 .(66) أ نهار الهند

 أ ما عن نظام جريًن النهر، فيتجه نهر مهران من المشرق متوجًها اإلى المغرب 

. ويتفرع منه بعض ال نهار قبل دخوله بلاد الس ند، تجتمع هذه ال نهار عند (67)

مدينة "أ لرور"، ويسمى هناك مهران، ثم يصب في بحر الهند شرق الديبل على  

ميلًا وهو من أ طول أ نهار الدنيا، 1800. ويبلغ طول النهر (68) مسافة فرسخين

. وعرض  (69) " ميلًا تقريبًا580يجري الثلث منه داخل بلاد الس ند؛ أ ي نحو "

، وتذكر بعض (70) النهر بصفة عامة واسع في معظم أ جزائه يصل اإلى ربع ميل

. أ ما العمق  (72)  دجلة ، وعظيم بقدر(71) المصادر أ ن عرضه كعرض نهر جيحون

، (73)  أ قدام في ال وقات العادية  6اإلى   4فبس يط في معظم أ جزائه بحيث يبلغ من 

 .(74) يزداد هذا العمق في وقت الفيضان

ويعد موس الصيف هو موس الزراعة ل نه موس ال مطار، فيحرص أ هالي  

ويعد ال رز  ،(75) الديبل على الزراعة في ذلك الموس، ويضعف النشاط التجاري

والذرة من أ هم تل المحاصيل التي كان تزُرع في جزيرة الديبل في فصل الصيف، 

. ويعد محصول  (76) ويعتمد عليها أ هالها في طعامهم، كما كانت تزرع فيها القنا الهندية

، فقال عنها ابن  س باهي (77)السمسم أ حد أ هم المحاصيل الزراعية التي تميزت بها

، ويرجع سبب اهتمام أ هلها بهذا (78)الحر وبها سمسم كثير"زاده :"وهي شديدة 

المحصول اإلى دخوله في صناعة زيوت الشعر، واس تخدامه كعلاج من بعض أ مراض  

عفاء الدولة هذا  (79) التجلد الدموي، والنحافة، وأ مراض الذكور ضافة اإلى اإ . اإ

ليه  .(80)المحصول من الخراج لحاجتها اإ

الذي  (81) ة في الديبل؛ محصول قصب السكرومن المحاصيل التي كانت منتشر 

ع في الصيف وينضج في الش تاء، وانتشرت زراعته في تل المناطق لتوافر   كان يزُرم
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اإلى مناخ حار، كما أ نه   (82)البيئة اللازمة لنموه حيث تحتاج زراعة قصب السكر

 . واهتم أ هالي الديبل بزراعة ذلك (83)ينمو على الشواطئ البحرية خاصة الجزر

المحصول لدخوله في صناعة بعض ال دوية لعلاج بعض الامراض مثل أ مراض  

، كما أ نه يصُْنمع منه الفانيد؛ (84)الصدر والرئة والحلق والتهاب المعدة وبحة الصوت

وهو عصارة قصب السكر، ويدخل الفانيد في صناعة أ نواع عديده من الحلوى 

رت الدي  بل ذلك النوع من الحلوى لسائر التي كانت منتشرة في تل المناطق، وصدَّ

.أ ما المحاصيل الش توية، فلا يوجد عندهم محاصيل في فصل  (85)البلدان الإسلامية

 .(86)الش تاء وذلك بسبب انقطاع المطر، وبالتالي انعدام الزراعة

لم تتنوع المحاصيل الزراعية في الديبل، فهيي بلدة قشفه، بها  يتضح من ذلك؛ 

مساحات كبيرة من ال راضي، غير صالحة للزراعة بسب ملوحة التربة. فكانت  

ليها  المحاصيل محدودة، غير متنوعة، تنحصر في المحاصيل الضرورية التي يحتاج اإ

 المجتمع، والمحاصيل التي تحظى بأ همية اقتصادية. 

 الصناعة: 

قليم الس ند   تعددت الصناعات في الديبل، وصف ذلك المقدسي الذي زار اإ

قليم الذهب، والتجارات والعقاقير والفانيد والخيزران  985هـ/375س نة   م فقال:"اإ

وال رز والموز وال عجبات به رخص...وفوائد وبضائع ومنافع ومفاخر ومتاجر  

قليم الس ند، فهيي كما   . كانت الديبل اإحدى أ كبر المدن وأ همها في(87)وصناعات" اإ

 .(88) ذكر داهر، مدينة التجارة والصناعة

التي كانت  الصناعات الغذائيةواش تهرت الديبل بالعديد من الصناعات؛ فمنها 

تقوم على المحاصيل الزراعية الموجودة بالمدينة، ومن أ هم تل المحاصيل محصول  

ناعة السكر،  قصب السكر الذي كان يدخل في العديد من الصناعات، مثل ص 

قال عنها الدمشقي: "وبكل هذه البلاد    (89)  وصناعة الفانيد )وهي نوع من الحلوى(

ل اإلى بلاد خراسان والعراق" مم ، وذاع صيتها في سائر البلاد  (90) تصنع الفانيد ويُحْ
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. والتي كانت تصدر من الديبل اإلى  (91)  الإسلامية، كما كانت هناك صناعة العسل

 مية. سائر البلدان الإسلا

ويس تخدم ال رز في صناعة الخل الذي لم يكن معروفاً في الديبل قبل الفتح  

. ودخلت صناعة (92)  الإسلام، وعمل الولة على اس تيراد الخل من البلدان العربية

الخل الديبل في عهد الهباريين؛ حيث كانوا يصنعون الخل من ماء ال رز المطبوخ؛ 

رز المطبوخ يحمضونه حتى يصير بمنزلة  فقال ابن رس ته: "فخلهم من ماء ال  

. (94) . ويدخل النارجيل أ يضًا في صناعة الخل بعد أ ن يُجمفف لعدة أ يًم(93) الخل"

 .(95) واس تخدم ال هالي الخل لعلاج مرض ال سقربوط

في الديبل بأ نواعها المختلفة؛ القطنية  صناعة ال قمشة والمنسوجاتكما ازدهرت 

. وتطورت هذه (96)والحريرية والصوفية، وهي من الصناعات القديمة الموجودة بها

الصناعة في عهد العرب بشكل كبير، وأ صبح الحرير الس ندي من أ جود أ نواع الحرير  

اري، في الدولة الإسلامية للحد الذي جعل الوالي موسى بن عمر بن عبد العزيز الهب  

في جملة الهدايً    م( 892  –   869هـ/  279  –   256يقدم بعضًا منها للخليفة المعتمد) 

. وكانت (97)م، حيث أ هداه أ قمشة حريرية884هـ/271الثمينة التي قدمها له س نة  

 .(98) ال قمشة والملاءات الس ندية، خاصة الفوط، لها رواج كبير عند العرب

المتاع  ياب عرف باس " وكذلك اش تهرت الديبل بصناعة نوع من الث 

والذي كان على قائمة صادرتها وفقاً لقول أ بو الفداء: "ويُجْلب منها المتاع    (99) "الديبلي

. وهو نوع من الثياب القطنية التي كانت تصُْنع في الديبل، وهي أ جود  (100)الديبلي"

ر من الهند من ثياب، ذاع صيتها بين المسلمين دَّ بالفخامة، مزينة . تتميز  (101)  ما يصُم

باس تخدام الخيوط النفيسة من الخرز الملون الذي كان يصُْنمع أ يضًا في الديبل بأ لوان 

. كما اش تهر نوع أ خر من الثياب عرف باس "الثياب الزطية" وهي (102) مختلفة

 .(103)  تختلف في صناعتها عن باقي الثياب المعروفة، وكثر بيعها في ال سواق العربية
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بل العديد من الخياطين المهرة، الذين انتقلوا منها لبلدان مختلفة وخرج من الدي 

الذي انتقل   (104)  وعملوا بالحياكة فعلى سبيل المثال ل الحصر: أ بي العباس الديبلي

اإلى مصر، وكان يعمل بالخياطة وذاع صيته، فكان يخيط كل أ س بوع قميصًا بدرهم  

صناعة ال قمشة والمنسوجات التي ذاع  . يدل هذا على براعة أ هلها في  (105)  ودانقين

 صيتها.

، فصنعت ال بواب والتحف الخشبية بالصناعات الخشبيةكما اهتم المسلمون 

ة وصناديق وغيرها  ، أ و لصناعة السفن التجارية والحربية(106)  من كراسي وأ سِرَّ

والقنا المتوفر في  ( 109) والخيزران (108) . وكذلك اس تخدم خشب الساج(107)

. كما اس تخدمت ال خشاب ك عمدة  (110) يبل في بناء المنازل في المدينةجزيرة الد 

. وكان أ كثر بنيان سوقها من الطين  (111) لرفع أ سقف المنازل ومسجد الديبل

 .(112) والخشب

، وذلك بفضل موقعها (113) وعرفت الديبل صناعة السفن قبل الفتح الإسلام

على الاهتمام بتل الصناعة  . وعمل المسلمون(114) المتميز على البحر الهندي

. وتطورت (115) وتطويرها، فجاء محمد بن القاس اإلي الديبل ومعه خمس سفن 

صناعة السفن بعد دخول أ عداد كبيرة من الميد اإلى الإسلام وكانت لديهم الخبرة في  

وسعي محمد بن القاس اإلى بناء ترسانة كبيرة من  (116)صناعة السفن وركوب البحر

دريس" و"نوبة بن هارون" على أ مر   السفن، فقام بتعيين كًلا من: " نوبة بن اإ

قامة ترسانة   السفن، وأ وكل لهم الإشراف على السفن الموجودة في مواني الس ند واإ

 .(117)بحرية لصناعة السفن وترميمها مما أ دى اإلى زيًدة عمليات بناء السفن 

في الديبل، وذلك بسب وجود الفيلة التي يأ خذون منها   صناعة العاج اش تهرت  

، كما أ كد المقدسي  (118)العاج وأ كد الجاحظ على ذلك فقال: "عظام الفيل كلها عاج"

. ولم يكتف أ هل الديبل بعاج أ فيالهم فكانوا  (119)على وجود العاج في بلادهم

يرادهم العاج من شرق أ فريقيا عبر يس تهلكون كميات كبيرة منه، مما أ دى اإلي اس ت
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عمان، خاصة وأ ن الصُنَّاع الهنود كانوا يفضلون العاج ال فريقي على عاج أ فيالهم ل نه  

 .(120)كان يمتاز بليونته وسهولة تشكيله

اإحدى الصناعات التي كانت موجودة في الديبل، فأ هلها صناعة التماثيل تعد 

محترفون في تل الصناعة، فقال عنهم الجاحظ: "ولهم خرط التماثيل، ونحت الصور  

م تل  (121) بالإصباغ " ، ورغم دخول أ عداد كبيرة منهم في الإسلام الذي يُحمرَّ

. وعلى  (122)الصناعة، ظل عدد كبير من أ هلها على دينهم ويعملون بتل الصناعة

 ذلك فكانت صناعة التماثيل في بلاد الس ند تتمركز في الديبل. 

حيث عثرت بعثات صناعة الفخار، ومن الصناعات المشهورة في الديبل 

 التنقيب في المنطقة على أ لف من كسر القطع الفخارية المنتشر بكثرة في المنطقة

ينة. ويصنع الفخار  . تظهر هذه مدى تقدم صناعة الفخار بشكل كبير في المد(123)

من الطين المحروق دون طلاء وطينته أ قل نقاء من طينة الخزف، وجدرانه أ كثر  

ذا طلي الفخار يكون ذلك بعد الحرق  .(124) سمكًا وهو هش كثير المسام، واإ

ويتضح من كسر الفخار الذي تم العثور عليه في موقع المدينة، على اس تخدام  

ريقتين في صناعة الفخار؛ حيث تم العثور على  صناع الفخار في الديبل هاتين الط

 .(125) قطع فخار بينها ما هو مصنوع باليد وما هو بالدولب أ و بالعجلة الدوارة

)أ دوات  صناعة الورق وال قلام ومن الصناعات التي ازدهرت في الديبل  

الكتابة( وهي من الصناعات المعروفة في المنطقة منذ القدم، حيث كانت تس تخدم 

 .(126) في المراسلات والمكاتبات بين الولة والحكام

عرفت الديبل نوعاً جيدًا من الورق، كان يسُ تخرج من لحاء شجر  

  والقرطاس (128)، تميز بجودته وحسن رائحته، وهو أ فضل من الكاغد(127)الكاذي

المس تخدم عند العرب والفرس. ووصف القاضي رش يد ذلك الورق عند ذكره  

الكتاب الذي أ رسله أ حد ملوك الهند ويدُْعمى "دهمي" اإلى الخليفة العباسي المأ مون 

فقال: " كان الكتاب في لحاء شجرة تنبت بالهند يقال لها الكاذي، أ حسن من الكاغد 
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. وكان  (129)زوردى مفتح بالذهب"والقرطاس، يميل لونه اإلى الصفرة، والخط ل

لبد من وجود ال قلام لس تخدامها في الكتابة، حيث كانت تصنع من سائر أ نواع  

القصب والفلفل، كما وجدت أ نواع أ خرى من ال قلام ك قلام الريش وغيرها،  

. ويعد الصمغ من الصناعات التي  (130)  بالإضافة اإلى أ نواع مختلفة من ال حبار

ج الصمغ من شجر الكافور الضخم  ارتبطت بصناعة ال  تمخْرم ورق، حيث كان يسُ ْ

 .(131)  الذي كان ينبت بالديبل

، وصف الجاحظ أ هل الديبل  صناعة ال دوية والعقاقير الطبية كما عرفت الديبل  

والس ند فقال: "ويقدمون في الطب ولهم أ سرار الطب وعلاج فاحش  

ل وله غلام س ندي، فبلغوا  وقال عنهم أ يضًا: "وكل صيدلني عندنً    (132) ال دواء" اإ

أ يضًا في البربهار، والمعرفة بالعقاقير وفي صحة المعاملة واجتلاب الحرفاء مبلغاً حس ناً 

قليم العقاقير(133)" قليم الس ند اس اإ ، وذكر المسعودي (134)  ، ويطلق المقدسي على اإ

أ ن   في أ ثناء زيًرته لبلاد الس ند مطلع القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي،

 .(135)صناعة العلاج وال دوية متقدمة بها

ومما ساعد على تقدم صناعة ال دوية في الديبل، توفر العطور وال عشاب الطبية 

م في صناعة العلاج وال دوية، فبرع أ هلها   تمخْدم وغيرها من المحاصيل الزراعية التي تسُ ْ

كانت تتميز به في صناعة الزيوت معتمدين في ذلك على محصول السمسم الذي 

، فكان يدخل في صناعة زيوت  (136) المدينة وهو من أ هم المحاصيل الزراعية بها

،  (137)الشعر؛ فقال ابن بطوطة: "وأ هل الهند يجعلون في رؤوسهم زيت السمسم"

ويدخل أ يضًا في صناعة زيت يدهن به الجسد للوقاية من لسع الجراد، واس تخدم 

 .(138) الدموي، والنحافة، والضعف الجنسيكعلاج من بعض أ مراض التجلد 

مَّي" البهطة "وهي  ويدخل ال رز أ يضًا في صناعة صنف مشهور من الحلوى يسُم

، وتس تخدم أ يضًا كغذاء  (139) كلمة س ندية تعني ال رز المطبوخ باللبن والسمن 

م في صناعة ال دوية(140) للمرضى تمخْدم ، (141) . وهناك نوع من الفلفل ال بيض يسُ ْ
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تميزت بلاد الس ند والهند بوجود نوع من الملح يميل لونه اإلى السواد اس تُخْدِم كما 

. فكانت صناعة ال دوية والعقاقير اإحدى الصناعات (142)  في صناعة العقاقير الطبية

 الموجودة بالديبل. 

أ ن توفر المواد الخام في الديبل سواء عن طريق النشاط   يتضح من هذا،  

في تقدم الصناعة في الديبل وتطورها في فترة الحكم   الزراعي أ و الصناعي، أ سهم

الإسلام، بالإضافة لجهود حكامها في النهوض بالمدينة وتطوير صناعاتها. فتنوعت  

الصناعات الموجودة بها فمنها السلع الاس تهلاكية التي تخص الاس تهلاك اليوم،  

ات الخاصة والصناعات التي تختص بالنشاط التجاري والسلع المعمرة، والصناع

بالرفاهية ومس توى المعيشة. يشير هذا اإلى قيام مجتمع متمدن في المدينة في العصر  

 الإسلام، له نشاط اقتصادي كبير.

 التجارة:

كانت التجارة تمثل ذروة س نام الحياة الاقتصادية في الديبل بفضل موقعها المتميز  

علي البحر الهندي، فاعتمد عليها ال هالي في نشاطهم الاقتصادي، وترتب على ذلك 

سفنها تجوب الكثير من   وأ ضحتنشاط حركة القوافل التجارية البرية والبحرية، 

بمجموعة من الطرق التجارية برية وبحرية   البلاد؛ وساعد على ذلك ارتباط الديبل

نة، مما سهْل اتصالها بالعالم الخارجي مؤمَّ  . الم

وطوقت شهرة تجار الديبل ال فاق، ومن بين هؤلء التجار الذين ذاع صيتهم 

في البلاد العربية التاجر العالم "حسن بن محمد بن حامد الديبلي" توفي بمصر عام 

داد في درب الزعرفران وله قصر بها باس يسمي  م وكان يقيم في بغ1016هـ/407

"سراي خان بن حامد"، لعب هذا التاجر دورًا كبيًرا في تنش يط التجارة بين  

. ومن تجار الديبل المشهورين أ يضًا "س يابوقة (143) الديبل وبغداد عاصمة الخلافة

الديبلي"، الذي ساعد في تنش يط تجارة الديبل مع الموصل ونصبين وقد بنى  

اي" في مدينة مونسه، وهي منزل للتجار، تقع بين الموصل ونصبين وأ وقفها "سر 
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. كما هاجر عدد من سكانها، واس تقروا على سواحل الشرق (144)  لراحة التجار

ال فريقي في مدينة زنجبار، وأ سسوا منطقة "بوس تولند" الخاصة بهم، وكانوا يعملون 

فكان لهم اهمية س ياس ية واقتصادية  بالتجارة، أ طلق عليهم ال هالي أ س "وادبولي" 

نهم لعبوا دورًا كبيًرا في تنش يط التجارة بين الديبل وموانئ الس ند  في المدينة حيث اإ

 .(145) من نًحية، والساحل ال فريقي ومدينة زنجبار من نًحية أ خرى

 : الصادرات    

كانت هناك بضائع عديدة يتم تصديرها من بلاد الس ند مباشرة أ و من بعض 

الهندية عن طريق ميناء الديبل، ويتم تصدير هذه المنتجات اإلى البلاد العربية   المدن

ن ما  وبلاد فارس وأ فريقيا، فكان الميزان التجاري يميل دائماً لصالح الس ند، حيث اإ

يصدر من سلع الس ند والهند كان يفوق ما تس تورده من سلع المناطق ال خرى،  

ت تل السلع مطلوبة في أ غلب مناطق  فضلا عن أ نه أ كثر قيمة وأ على سعرًا كان

 العالم، وبعض هذه السلع كانت صناعية وبعضها زراعية.

جاء على رأ س السلع المصدرة من بلاد الس ند عبر ميناء الديبل اإلى البلدان  

ل اإلى البصرة والعراق   مم العربية ال خشاب، ومن أ همها خشب الساج الذي كان يُحْ

، نظرًا اإلى افتقار معظم أ راضي  (146)امتهومصر، وذلك بسبب طوله الكبير وضخ

؛ ال مر (147)الدولة الإسلامية اإلى ال خشاب وعدم ملائمة مناخها لنمو شجر الساج

تمخدم في صناعة   الذي أ تاح لتجار الخليج الحصول على أ لواح خشبية متينة تسُ ْ

ال خرى . ومن ال خشاب (148) السفن، والبيوت والقصور لكبار التجار وال ثريًء

التي خرجت من الس ند عبر مينائها خشب النارجيل )جوز الهند( الذي كان يحظى  

 بشعبية كبيرة، ويس تخدم على نطاق واسع في الخليج العربي في بناء السفن والمنازل 

. ومن ال خشاب المهمة التي كانت تس تورد من الس ند خشب الخيزران،  (149)

حة الفرسان عند العرب، واش تهرت  الذي كان يس تعمل للرماح، وهي من أ هم أ سل
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، حيث كان يزرع  (150)  الرماح الخطية عند العرب التي كان يجلب قناها من الديبل

 .(151)  القنا في جزيرة الديبل

، فقال الدمشقي:  (152) وصدرت الديبل أ يضًا قصب السكر والعسل والفانيد

ل اإلى بلاد خراسان والعر  مم ، وهناك (153) اق""وبكل هذه البلاد تصنع الفانيد ويُحْ

، ويصدر (155) ، وال رز(154)بعض السلع التي كانت تزرع وتصدر منها كالسمسم

عبر ميناء الديبل الحمص والفول والسلجم والموز والرمان والعنب والتوت وال ترج  

. ومن المنتجات الزراعية التي تصدر منها أ يضًا، المسك (156) والليمون والتفاح

 .(157) والعود الهنديوالكافور والعنبر والفلفل 

وعرفت الديبل نوعاً جيدًا من الورق، كان يسُ تخرج من لحاء شجر 

، تميز بجودته وحسن رائحته، وهو أ فضل من الكاغد والقرطاس  (158)الكاذي

در للبلدان العربية، وكانت ال قلام تصنع   المس تخدم عند العرب والفرس، وكان يصَُّ

ت أ نواع أ خرى من ال قلام؛ ك قلام  من سائر أ نواع القصب والفلفل، كما وجد

.ووجد في خزائن الخليفة الفاطمي المستنصر عدد كبير من (159)الريش ال حبار

ليه من بلاد الس ند  .(160)ال قلام المبرية وغير المبرية أ هديت اإ

كما عرفت الديبل تجارة الحلي، حيث تميزت بصناعة أ نواع عديدة من الذهب  

عان من الزمرد؛ هما الزمرد البحري وُسمَّي بذلك والفضة والزمرد، وكان هناك نو 

ل   مم لرغبة ملوك البحر من الس ند والهند فيه، والزمرد المكي، وعرف بذلك ل نه يُحْ

 .(161) من بلاد الس ند والهند اإلى عدن في سواحل اليمن ثم اإلى مكة

لها صدرت الديبل العديد من السلع الزراعية والصناعية، وكانت تجارة الديبل   

أ سواق في البصرة وبغداد وعدن وعمان واليمن وجدة وبلاد فارس وخراسان  

وسيراف، فكانت موانئ عمان من أ عظم المراكز التجارية لتجميع بضائع الديبل  

وتحويلها اإلى ميناء جدة الذي يس تقبل السفن العمانية، ويوجه ما فيها للموانئ المصرية  

 وسائر بلدان العالم الإسلام.
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 الديبل   واردات   

كانت الديبل في حاجة ماسة اإلى توطيد علاقتها مع البلدان العربية، وبلاد   

ليها منها،  الهند لحاجة البلاد لبعض السلع المهمة والضرورية التي كانت تجلب اإ

 كالتالي:

الذي يقول عنه الجاحظ:    (162)  اس توردت الديبل من البصرة التمر  من العراق: 

"ول هل البصرة من النحيل وأ نواع التمور ما عدم مثله في جميع كور  

 .(164) . واس توردت الخل المنقوع أ يضًا(163) النخيل"

اس توردت الخيول العربية ال صيلة من عمان، حيث سارع ال مراء  من عمان: 

ظفار على وجه  ، وكانت (165)  والطبقة العليا في اس تيرادها، وهي مرتفعة الثمن 

الخصوص ول زالت مركزًا لتربية الخيول وتجارتها مع بلاد الهند، بسب كثرة  

مراعيها نظرًا اإلى هطول ال مطار فيها ل كثر من ثلاثة شهور، ويذكر بعض 

المؤرخين أ نه كان يصدر س نويًً نحو عشرة أ لف رأ س، كل عام ويبدو أ ن 

بخور من عمان، فمن المعروف أ ن أ رباحها كانت طائلة. كما اس توردت اللبان وال 

العالم القديم والوس يط كان بحاجة اإلى البخور واللبان لس تخدامها في المعابد 

نتاج هذه السلع منذ القدم، خاصة   والكنائس والقصور، واش تهرت عمان باإ

 .(166) المنطقة الجنوبية

 بل كانت ال قمشة الحريرية تصدر من نيسابور اإلى الهند عبر الدي  من خراسان:  

. فبرع أ هلها في صناعة (168)  ، واس توردت من خراسان أ يضًا الزيت واللوز(167)

أ نواع معينة من الزيوت، معتمدين في ذلك على السمسم الذي كانت تتميز به 

 .(170) وكان يدخل في صناعة زيوت الشعر (169)المدينة 
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ليهم من مصر ثياب الكتان" من مصر:   ، ويجلب (171) قال التميمي: "وتجلب اإ

ليهم من مصر الزمرد البحري، الذي سمي بذلك لرغبة ملوك الس ند والهند  اإ

ليهم من مصر أ نواع   فيه، فتصنع منه فصوص الخواتم الذهبية، كما كان يجلب اإ

 .(172)هنجعديدة من ال حجار الكريمة التي ل مثيل لها في الس ند كالمرجان والد

 .(173) الزيت والزيتون من الشام: 

 .(174) كان يجلب منها ثياب الصوف التي تس تخدم في صناعة عمائمهم  اليمن:  

 .(175) عرق الورد  من فارس:  

 .(176) جلود الخز وجلود الثعالب السود والس يوف من بلاد الروم:  

 اس توردت الديبل العود الهندي والمسك التبتي، والخزن المحكمة من الهند:  

  ، والثياب، وال فاوية والعطور الهندية، التي تصدر منها اإلى مختلف البلدان (177)

(178). 

كانت ترد اإلى الديبل من الصين بضائع مختلفة مثل المسك، والعود،   الصين: 

والكافور، والدارصيني، وغير ذلك من البضائع العديدة التي كانت تصدر عبر 

 .(179) البحر والبر اإلى مختلف ال صقاع

ليهم من ال ندلس الزيت والكبريت ال حمر وأ نواع راقية من  ال ندلس:  يجلب اإ

 .(180) الثياب

: حمل اليهود الرزاتية الذين كانوا يخرجون من غرب أ وربا من أ وربا من غرب  

بروفانس، السلع والبضائع ال وربية، فكانوا يبيعون ويشترون البضائع طوال  

لون من الغرب الجواري والغلمان  مم رحلتهم التي تمتد حتى الصين، فكانوا يُحْ

 .(181) والديباج والجلود



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

130 

صادي للديبل، وزخرت بالعديد من : تنوع النشاط الاقتخلاصة القول 

الثروات الطبيعية والبشرية والتي مكنتها من احتلال مكانة كبيرة بين مدن الس ند 

والخلافة الإسلامية، فكانت حلقة الوصل بين الهند وبلاد العرب. تمتع سكانها 

بمس توى معيش مرتفع، وتوافد عليها العديد من التجار العرب والغرب، وأ خذت 

 أ س باب الحضارة المتغلبة ووسائل المدنية المتقدمة خاصة في المعاملات  الديبل بكل 

المالية، وكانت مشكلة القرصنة من اهم الصعوبات التي واجهها النشاط الاقتصادي 

 للمدينة.
 رابعًا: مظاهر الحياة الثقافية.

 علوم القرآن:

الديبل واسطة مثل المجاهدون من الصحابة والتابعين الذين شاركوا في فتح  

العقد بينها وبين الإسلام؛ حيث كانت فيهم جماعة من حملة العلم ورواة الحديث  

؛ حيث شارك في فتحها (182)وال ثار، فهؤلء العلماء كانوا هم نواة علوم الدين بها 

الش يخ "أ بو تراب الحنظلي" المعروف بحاجي تراب، هو من بني حنظلة، وهم  

منهم بعلم الحديث، ويعد الش يخ أ بو تراب من   جماعة من غطفان، اش تهر العديد

.كما نزل الديبل بعض (183)أ تباع التابعين، نزل الديبل وشارك في فتحها ودفن بها

التابعين الذين شاركوا في فتحها، أ مثال العالم الكبير "الشيباني"، كان الشيباني واسمه  

في الفتوحات مع محمد  غير مذكور من العلماء العرب الكبار المجاهدين الذين شاركوا 

بن القاس، وعينه محمد ابن القاس على مدينة "سوسيتان" اإحدى المدن القريبة من 

، كما شارك في فتحها (184)الديبل، وتتلمذ على يده العديد من طلاب العلم فيها

العالم الفقيه" موسي بن يعقوب الثقفي"، وله محمد بن القاس القضاء والخطابة 

والإشراف على الش ئون المذهبية والتعليمية وتبليغ الإسلام، وتداول أ ولده من  

بعده بوراثة هذا المنصب، وكان لهذه ال سرة دور كبير في نشر العلوم الإسلامية  

 .(185)في البلاد



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

131 

لعب هؤلء العلماء دورًا كبيًرا في نشر الإسلام في ش تى أ رجاء الس ند، كما  

بمجرد فتحها، وكان "قيله بن مهترائج" أ ول من دخل   انتشر الإسلام في الديبل

، ودخل الإسلام أ عداد كبيرة من أ هلها البوذيين، ول أ دل  (186)  الإسلام من أ هالها

والي بلاد الس ند في عهد المعتصم   -علي ذلك من قيام "عنبسه بن اإسحاق الضبي"  

 وبلاد الس ندبهدم المعبد البوذي في الديبل وتحويله اإلى سجن مركزي للديبل  –

، مما يشير اإلى اندثار الديًنة البوذية من المدينة. أ دت هذه العوامل من نزول  (187)

قبال ال هالي على   التابعين والعلماء المسلمين للديبل، وانتشار الإسلام بها اإلى اإ

 دراسة علوم القرأ ن، الحديث، الفقه، أ م غيرها كما سيتضح. 

يبل، وهذا أ مر طبيعي في ظل حداثة وحظي القرأ ن وعلومه باهتمام أ هل الد  

عهدهم بالإسلام، بوصفه المدخل الرئيس للعلوم الدينية، وصار ذلك عرفاً متبعًا في  

. وتشمل  (188)  بلاد الس ند لعصور عدة، اس تمرت اإلى ما بعد سقوط الدولة الهب ارية

 علوم القرأ ن؛ علم القراءات، وعلم التفسير.

اإحدى علوم القرأ ن وأ قدمها، وهو علم قراءة   يعد علم القراءاتعلم القراءات:  

القرأ ن بأ كثر من طريقة، واس تقر في الدولة الإسلامية س بع طرق لقراءة القرأ ن  

الكريم، تمُثَّل كل طريقة منها مدرسة معترفاً بها، ترجع قراءتها ل حد العلماء، وترتبط 

فترة الدراسة  . وعرفت الديبل في (189) باسمه، وتستند اإلى أ حاديث موثوق بها

قراءة القرأ ن الكريم بالقراءات الس بعة، قال ابن حوقل:"... وفي أ هلها رغبة في 

 .(190)القرأ ن، وعلمه، وال خذ بالمقارئ الس بعة"

نس بة  -وانجبت الديبل فترة الدراسة عددًا كبيًرا من القراء، فاش تهر بالديبلي  

والمحدثين ورواة الحديث، ولد   عدد كثير من العلماء والفقهاء والقراء  – اإلى المدينة 

بعضهم في داخلها والبعض في خارجها، وفي العصر العباسي نجد أ سماء عدد من 

علماء الديبل هاجر معظمهم اإلى البلاد العربية وبقي البعض ال خر منهم فيها،  

وانشغلوا بنشر العلوم الإسلامية بجانب العلماء العرب، وظهر أ سماء عدد من علماء  
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لذين يعود نس بهم اإلى المدينة أ مثال: "أ حمد بن محمد بن هارون سليمان بن القراءات ا

م، وهو  888هـ/ 275علي أ بو بكر الرازي الديبلي البغدادي" ولد بالديبل عام 

نزيل بغداد، تعلم القراءة علي يد "الفضل بن شاذان" أ حد القراء المعروفين في  

و"حسونة بن الهيثم" التجويد،    زمانه، حصل عنه الإمام "عاصم الكوفي" القراءات،

 .(191)م80هـ/370وتوفي في بغداد عام

ومن أ بناء الديبل الذين نبغوا في علم القراءات العالم "محمد بن الحسين بن محمد  

أ بو بكر الديبلي الشام"، كان من علماء الديبل وقرائها المعروفين، نزل دمشق،  

"، اش تغل بتدريس العلوم وتعلم علي يد "محمد بن نصير" و" ابن أ بي داود

الإسلامية، واش تهر في التلاوة وعلم التجويد، ومن أ شهر من تتلمذ علي يديه في  

دمشق وقرأ  عليه عبد الباقي بن الحسن بن أ حمد بن السقا، وأ بو الحسن الدار  

قطني، كتب عنه أ بو الحسن علي بن داود القطان المقرئ، وأ بو بكر محمد بن أ حمد  

 .(192)م1008هـ/399وفي عام بن محمد الجنبي، ت

ومن علماء القراءات المعروفين والذين يعود نس بهم للديبل العالم "محمد بن عبد  

الله الديبلي أ بو عبد الله"، المقرئ المعروف في العلوم القرأ نية والتجويد والقراءة،  

قدم خدمات جليلة ل هلها في هذه العلوم، حيث تتلمذ على يديه العديد من  

نزل بلاد الشام وكان مقرئا مشهورا في مدينة الرملة وحصل تعليمه من الطلاب، 

. وهناك عدد أ خر من (193)ش يوخ كبار أ مثال العالم "جعفر بن محمد بن سفيط"

علماء القراءات الذين ينتمون لبلاد الس ند. فكان علم القراءات أ حد العلوم التي  

ا في علم القراءات والتجويد،  فرضت نفسها بقوة في المدينة، ونبغ العديد من أ بنائه

وانتقل البعض منهم اإلى بغداد وبلاد الشام، وكان لهم تصانيف وتلاميذ عديدة،  

 وكان لهم أ ثر كبير في تطور علم القراءات. 

يعد علم التفسير من علوم القرأ ن المهمة، التي يعتمد عليها المسلمون   علم التفسير:  

ت نزول أ يًته. اهتم المسلمون في الديبل  في معرفة معاني القرأ ن الكريم، ومناس با
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قبالهم على تعلم القرأ ن   بعلم التفسير، بعد أ ن ازداد عدد الداخلين في الإسلام واإ

 .(194) الكريم وعلومه، وتفسير أ يًته وتدبرها

وتذُكر المصادر أ سماء بعض العلماء الذين لمعت أ سماؤهم في علم التفسير، وكان  

ات الكتب في تفسير القرأ ن الكريم، أ مثال العالم " أ بو  لهم دورًا كبيًرا في شرح أ مه

، كان  (195) جعفر محمد بن ابراهيم الديبلي "، العالم المفسر، جاور مكة المكرمة

يروي "كتاب التفسير" عن أ بي عبد الله بن سعيد بن عبد الرحمن المخزوم، كما  

ن المروزي، توفي  شرح كتاب" البر والصلة " ل بن المبارك بن أ بي عبد الله الحس

. فكان علم التفسير أ حد العلوم التي  (196) م933هـ/322في جماد ال ول في عام 

أ قبل عليها أ هل الديبل، لفهم معاني القرأ ن الكريم، ومعرفة أ يًته، والوصول اإلى  

 مقاصده.

 علم الحديث والفقه:

الشطر الثاني من العلوم الدينية؛ حيث يأ تي في المرتبة الثانية   علم الحديثيمثل   

بعد علوم القرأ ن الكريم من حيث ال همية، ولكنه احتل المرتبة ال ولي في الديبل  

قبال طلاب العلم عليه، فخرج العديد من علماء الديبل الذين ذاع صيتهم  من حيث اإ

د ورجال العلم والدين في أ رجاء  في علم الحديث، وانتشر العلماء والمحدثون والعبا

الدنيا وجابوا بلاد الإسلام من المشرق اإلى المغرب، يؤدون واجبهم، ويقومون بتأ دية  

ال مانة التي أ خذوها على عواتقهم، لذلك فعلم الحديث من العلوم الدينية ال ساس ية  

 .(197)التي انتشرت في الديبل فترة الدراسة

لكين منهج المحدثين، بعيدين عن التعصب،  فكان أ هل الديبل أ صحاب ديًنة سا 

وكان جل اهتمامهم بعلم الحديث والفقه، وانجبت الديبل فترة الدراسة جيلًا كبيًرا من  

المحدثين، حيث انصرف محدثيها لدراسة علم الحديث وتدريسه في المسجد عن  

تصانيف، ، ولمحدثيها العديد من ال (198)طريق الراوية، فكانت مركزًا للرواة والمحدثين

ومن بواعث ال سف أ ن تاريخنا لم يحتفظ بأ سماء كتب الحديث التي كانت تدرس  
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، على الرغم من تأ كيد المقدسي الذي زار بلاد الس ند س نة (199)أ نذاك

م على اهتمام أ هل الديبل بعلم الحديث، وانتشاره بينهم، فقال عنهم:  985هـ/375

 .(200)"أ كثرهم أ صحاب حديث" 

ل أ نه يظهر في مصادر التاريخ والتراجم ذكر لبعض علماء الديبل، الذين برعوا    اإ

في علم الحديث وكان لهم دور كبير في ظهور علم الحديث بها، كما أ ن لهم الفضل  

في تدريسه في العديد من البلدان الإسلامية، ومن هؤلء العلماء "علي بن موسي 

ين حدثوا بالديبل عن داؤود بن  الديبلي" وهو من كبار علماء الحديث الذ

، وكان "خلف بن محمد الموازيني الديبلي" من أ شهر تلاميذه الذين سمعوا  (201)صغير

على يديه في الديبل، ثم نزل "علي بن موسي الديبلي" بغداد وحدث بها أ يضًا،  

ليها، وهو من رجال   وسمع منه تلميذه "خلف بن محمد الديبلي" الذي انتقل معه اإ

رابع الهجري. ويعد "خلف بن محمد الموازيني الديبلي" أ حد علماء الحديث القرن ال

الذين ذاع صيتهم، وسمع الحديث في الديبل، وحدث في بغداد، روى عنه أ بو  

 .(202)الحسن أ حمد بن محمد بن عمران الجندي

براهيم    ومن مشاهير علماء الحديث في القرن الرابع الهجري "أ بو جعفر محمد بن اإ

كان من أ برز من أ نجبت   -الذي س بق ذكره في علم التفسير  - الديبلي"  بن عبد الله

الديبل في علم الحديث، أ طلق عليه العلماء لقب "محدث مكة"، لغزارة علمه، 

وتس يده على علماء مكة الموجودين في عهده، كان يروي الحديث عن محمد بن 

لمروزي، وعبد الحميد  زنبور، وسعيد ابن عبد الرحمن المخزوم، والحسين بن حسن ا

بن صبيح وغيرهم، تتلمذ على يديه في مكة العديد وروى عنه أ بو الحسن أ حمد بن  

براهيم بن علي المقري براهيم بن فراس المكي، وأ بو بكر محمد بن اإ ، وصفة (203)اإ

. وورث ابنه عنه العلم، وهو العالم (204)الذهبي قائلًا: " المحدث الصدوق ..."

براهيم بن عبد الله الديبلي"، الذي تتلمذ على يد   براهيم بن محمد بن اإ المحدث " اإ
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أ بيه في مكة، وروى الحديث عن موسى بن هارون، ومحمد بن علي الصائغ الكبير  

 .(205)وغيرهما، ونزل بغداد وحدث بها، وكان من أ عيان بغداد

الحديث، "الحسين بن محمد بن أ سد أ بو القاس الديبلي"،  ومن علماء الديبل في   

م عن أ بي صالح الحسن بن زكريً العلاف،  951هـ/  340حدث بدمشق في عام 

سحاق بن ثابت، وأ بي يعلى   ومحمد بن يحيى المروزي، وموسى بن هارون، واإ

الموصلي، والحسن بن علويه القطعان، ومحمد بن عثمان بن أ بي شيبة، وأ حمد ابن 

د بن عبدوس النيسابوري، روى عنه تمام بن محمد، عبد الرحمن بن عمر بن محم

نصر، وأ بو العباس بن البسمسار، وكان من أ برز تلاميذه "شعيب الديبلي" الذي  

 .(206)روى عنه

ومنهم أ يضًا: العالم المحدث "أ بو القاس شعيب بن محمد بن أ حمد بن بزيغ بن  

ويقال له أ يضًا ابن س نان الديبلي، أ حد   سوار الديبلي"، المعروف بابن قطران،

تلاميذ "أ بي القاس الديبلي"، حدث بدمشق، ثم نزل مصر وصار من محدثيها، 

م، وحدث 917هـ/305، وقدم أ صبهان عام (207)كتب عنه أ بو سعيد بن يونس

بها عن سهل بن سقير الخلاطي، وأ بي القاس الديبلي، وروى عنه أ بوبكر المفيد،  

جماعة، وكان من رجال الحديث في القرن الرابع الهجري/ العاشر   سمع الحديث منه

 . (208)الميلادي

ومن علماء الديبل في علم الحديث "محمد بن الحسين بن محمد بن أ حمد بن علي   

نزل دمشق في عام    -الذي س بق ذكره في علم القراءات  - أ بو بكر الديبلي"،

السلمي، وهو أ يضًا من  م وحدث بها عن محمد بن أ حمد بن محمد 952هـ/341

 .(209)م1008هـ/ 399القراء المشهورين، توفي عام 

ومن علماء الحديث الذين ينتمون للديبل ولم يعرف عنهم الكثير، العالم "أ بي   

العباس محمد بن محمد بن عبد الله الديبلي الزاهد" كان صالحاً عالماً، سمع من الفضل  

سن الغريًني، وعبدان بن أ حمد بن  بن الحباب الجمحي، وجعفر بن محمد بن الح 
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موسى العسكري، ومحمد بن عثمان بن أ بي سويد البصري سمع منه الحاكم أ بي عبد  

م، صلى عليه عند وفاته "أ بوعمر  956هـ/345الله الحافظ، توفي في شهر رمضان  

 .(210) بن نجيد" أ حد علماء عصره

لديبلي"، ذكره ابن وأ يضًا العالم "أ بو محمد بن أ حمد بن الحسين بن منبوية ا  

عساكر في ترجمة المحدث سعد بن أ بي سعد أ بوصالح الفرغاني فقال: "سعد بن أ بو 

سعد الفرغاني"، حدث بدمشق عن أ بي غانم اإسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني،  

وأ بي منصور محمد بن أ حمد بن القاس ال صبهاني، وأ بي الحسين علي بن طاهر بن  

ريحان عبد الواحد بن محمد، وأ بي محمد أ حمد بن الحسين    محمد المقدسي، وأ بي الوفاء 

 .(211)  بن منبويه الديبلي

نًل علم الحديث اهتمامًا كبيًرا من أ هالي الديبل، وتوافد على  يتضح من هذا،  

دراس ته عدد كبير من طلاب العلم بها، على يد كبار العلماء المسلمين الذين شاركوا  

 الترحال اإلى ش تى البلاد الإسلامية رغبة منهم في فتحها، كما شرع طلاب العلم في

في تحصيل أ كبر قدر ممكن من أ حاديث رسول الله) صلى الله عليه وسلم(، أ دى  

هذا اإلي ظهور عدد كبير من أ سماء علماء الحديث الذين ينتمون للديبل في كتب  

لاب  التراجم، كان لهم دورًا كبيًرا في جمع الحديث وروايته، ولهم العديد من الط 

 الذين تعلموا منهم وسمعوا على أ يديهم الحديث. 

يعُد علم الفقه من العلوم الدينية المهمة، التي ذاع انتشارها في الديبل  علم الفقـه:   

اهتمامًا خاصًا بعلم  . وأ ولى الحكام الهب اريين (212) وبلاد الس ند في فترة الحكم العربي

يجابية كبيرة في المجتمع؛ فيخرج من دارس يه من يتولون اإحدى  الفقه؛ لما له من أ ثار اإ

أ هم سلطات الدولة وهي السلطة القضائية، هذا بالإضافة اإلى اس تعانة الولة بالفقهاء 

ر لنشر الإسلام، ومحاربة ال فكار المنحرفة والتيارات الشاذة التي من الممكن أ ن تظه

 .(213) في المجتمع
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المذاهب الفقهية التي كانت معروفة في العالم -فترة الدراسة  - عرفت الديبل 

الإسلام أ نذاك؛ فقال الذهبي:" الديبل هي على ضفاف بحر الهند والتيز، وهي  

أ يضًا على ساحل البحر، فتحت في أ يًم الحجاج بن يوسف، ومذهب أ هلها الغالب 

وبمرو ال يًم دخلت مذاهب جديدة اإلي المدينة، ، (214) عليها مذهب أ بي حنيفة

فيشير المقدسي أ ن المذاهب المتبعة في بلاد الس ند اقتصرت على المذهب الشافعي 

والمذهب الحنفي، وأ نه ل وجود للمذاهب ال خرى، التي اقتصر ذكرها على انتماء  

ل الحقيقة بعض العلماء لها دون أ ن يكون لها قاعدة أ و أ فكار ثابتة فأ كد المقدسي ت

بقوله: "ول تخلو القصبات من فقهاء على مذهب أ بي حنيفة وليس به مالكية ول  

 .(215)معتزلة ول مكان للحنابلة"

اهتم أ هالي الديبل بدراسة الفقه وبرعوا فيه، فخرج منها عدد من الفقهاء الذين  

الإسلامية، وكانت غالبيتهم كان لهم دورًا كبيًرا في وضع النظم القضائية في الحضارة 

نهم ارتحلوا منها بغية تعلم الفقه من علمائه الكبار.   على المذهب الشافعي، حيث اإ

فخرج منها "أ بو الحسن علي بن أ حمد بن محمد الشام الديبلي"، الشافعي الفقيه،  

ذكره ابن عساكر فيمن دخلوا اإلى دمشق، روى الكثير عن مس ند الإمام الشافعي 

سن بن هارون بن بندر الجويني عن أ بي العباس ال صم وروى عن أ بي  عن أ بي الح 

. وهو صاحب كتاب "أ داب (216)  عبد الله محمد بن أ حمد بن موسي الوتار الديبلي

ن كان أ حد   القضاء" تناول فيه مجلس القاضي وأ حكامه؛ وبعض ما جاء فيه " واإ

ون الوكيل  الخصمين، وكل وكيل يتكلم عنه، وحضر مجلس القاضي فيجب أ ن يك

  والموكل والخصم يجلسون بين يديه، ول يجوز أ ن يجلس الموكل بين القاضي..." 

(217). 

وبعض النصوص ال خرى التي أ وردها الس بكي مدى  يتضح من هذا النص    

ليه علماء الديبل، ووضع مبادئ وأ سس لإرساء مبدأ  المساواة   النضج الذي وصل اإ

القاضي، فكان أ بو الحسن الديبلي من  حتى في الإجراءات الشكلية التي يتخذها 
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رساء مبادئه، فقام في   القائمين على دراسة النظام القضائي في الحضارة الإسلامية واإ

سبيل ذلك بشرح كتاب "أ دب القاضي"، وهو من الكتب المهمة التي ظهرت في  

 .(218) عصره

 كما خرج من الديبل القاضي الفقيه "أ حمد بن نصر بن الحسين ال نباري أ بو 

العباس الموصلي الديبلي" المعروف بأ بي العباس الديبلي، وهو شافعي المذهب،  

من أ هل الموصل، نزل ال نبار، ثم انتقل لبغداد، كان نًئب قاضي القضاة في بغداد  

"أ بو الفضائل القاس بن يحي الشهروزي"، الذي فوض له تولي القضاء بحريم دار  

ل خلاق، فكان من الصالحين، وعلى دراية  الخلافة، لما كان عليه من حسن الدين وا

مضاء الحكم فيما   بالمذاهب الفقهية، له أ خبار حسان عن روعة دينه وامتناعه عن اإ

 .(219) ل يجوز، وكان ل تأ خذه في الحق لومة لئم

ومن فقهاء الديبل الذين ذاع صيتهم في علم الفقه "أ حمد بن محمد أ بو العباس   

جيد المعرفة بالفقه على المذهب الشافعي، نزل مصر، وكان له  الديبلي"، كان فقيهاً  

، كان يعمل بالخياطة لكسب قوته، فكان يخيط كل  (220) تدريس في كتاب "ال م"

جمعة قميصًا بدرهم ودانقين، وكان رجلًا صالحاً من أ رباب ال حوال والمكاشفات له  

أ هل مصر تعظيماً العديد من الكرامات، وعاش في مصر في عهد الفاطميين، فأ ظهر  

جلالً له بشكل كبير، ورفعوا من قدره، وتمسكوا بأ ثره، وخير دليل على ذلك   واإ

م، خرج وراء جنازته جميع أ هل  983هـ/ 373أ نه عندما توفي أ بو العباس في عام  

، وفي ذلك قال الس يوطي: "نزيل مصر، كان جيد المعرفة بالمذهب،  (221)مصر

ا، صاحب كرامات، كثير العبادات، مات في  كثير النظر في ال م، صالحاً زاهدً 

م، وكان يرى الجمع بين الصلاتين بعذر المرض، وكانت  983هـ/373رمضان س نة  

 .(222)جنازته شيئاً عجيبا لم يبق بمصر أ حد اإل حضرها"

ومن الفقهاء الصوفية المحدثين الذين ينتمون للديبل "أ بو العباس أ حمد بن عبد  

ي قال عنه السمعاني: "من الغرباء الرحالة المتقدمين في  الله بن سعيد الديبلي" الذ
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طلب العلم، ومن الزهاد الفقراء العباد، سكن نيسابور أ يًم أ بو بكر محمد بن اإسحاق 

بن خزيمة...كان يصلى الصلوات في المسجد الجامع وكان يلبس الصوف وربما مش  

بن محمد الغريًني،   ، سمع بالبصرة أ با خليفة القاضي، وببغداد جعفر(223)حافياً"

براهيم الديبلي، وبمصر علي بن عبد الرحمن، وبتستر  وبمكة محمد بن زيًن ومحمد بن اإ

براهيم التستري، وببيروت أ با عبد الرحمن مكحول، وسمع منه الحكم أ بو   أ حمد بن اإ

عبد الله الحافظ المحدث المشهور، لما سمع عن ابن خزيمة أ حد علماء عصره خرج  

جًها اإلى نيسابور وسكن في زاوية الحسن بن يعقوب، وتوافد العلماء  من الديبل متو 

على زاويته ليلًا من مصر والشام وبيروت وحران وتستر والعسكر، توفي في 

. فكان أ بو العباس الديبلي من الفقهاء (224)م954هـ/343نيسابور في رجب 

 الصوفية المحدثين الذي كان له أ ثر كبير في مدينة نيسابور. 

احتلت العلوم الدينية المرتبة ال ولى بين العلوم في الديبل، ويرجع   : ذلك  وعلى  

ذلك اإلى حداثة عهد الديبل بالإسلام، ودخول أ عداد كبيرة من سكانها الإسلام،  

ورغبتهم في التعرف علي أ مور دينهم، وقراءة القرأ ن وفهمه بشكل صحيح، ومعرفة 

، والتفقه في أ مور الدين، واختيار  أ حاديث الرسول )صلى الله عليه وسلم( وسماعها

قبال ال هالي على   المذهب المناسب لهم. فكانت تل العوامل دافعًا كبيًرا وراء اإ

العلوم الدينية، مما أ دى اإلى ظهور أ سماء عدد كبير من العلماء الذين تخصصوا في علم 

لهم   القراءات، والتفسير، والحديث، والفقه، وهم ينتمون في ال صل للمدينة وكان

 دورًا كبيًرا في تدريس العلوم الدينية في بلادهم وسائر البلدان الإسلامية. 

 العلـوم العقليــة:

لم يكن ميدان النشاط في العلوم العقلية في الديبل كبيًرا في العصر ال موي بل   

كان متواضعًا، لنشغال العرب بتنظيم ش ئون حكومتهم، ونشر الإسلام، واتخاذ  

المساجد التي بنوها معاهد للدرس والعلم، وجعل المدن الكبرى مثل الديبل، مراكز  

كن هذا الميدان العلمي للعرب اتسع في  للثقافة الإسلامية، ولتبليغ للاإسلام. ل



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

140 

العصر العباسي، ووجه العرب في الديبل وبلاد الس ند عنايتهم بالنواحي الثقافية في 

البلاد، وعملوا على تقدم العلوم وسيرها مع التطور الفكري في العالم الإسلام  

 . (225)أ نذاك

العقلية كالطب   وجدير بالذكر أ ن هناك العديد من الشواهد تدل على أ ن العلوم 

والفل والريًضيات كانت موجودة في البلاد بطبيعة الحال، ولكن تصمت المصادر  

أ مام ذكر أ سماء لعلماء ينتمون اإلى الديبل. وقد عمل المسلمون على تقدمها من جهة  

، وزاد ذلك من تشجيع الحكام العرب على  (226) والاس تفادة منها من جهة أ خرى

رسال الوفود  بذل مزيد من الجهود لتوس ي ع دائرة انتشار تل العلوم؛ وذلك باإ

العلمية، والكتب القيمة، والعلماء، وال طباء الس نود والهنود اإلى دار الخلافة، ونقل  

 الكثير من الكتب الس ندية في العلوم العقلية المختلفة، وترجمتها اإلى اللغة العربية

 ء العلماء وتل الكتب. . وكانت الديبل اإحدى المحطات التي يخرج منها هؤل(227)

يعد علم الحساب والريًضيات من العلوم العقلية  علم الحساب والريًضيات:  

 المهمة والمزدهرة بالديبل منذ القدم، واش تهر أ هلها بمهارتهم في ال عمال الحسابية

. وقال عنهم الجاحظ: " فأ ما الس ند، فلهم طبيعة في الصرف؛ ل تري بالبصرة  (228)

ل  وقال عنهم أ يضًا: " فهم قوم لهم عقول   (229)وصاحب كيسة س ندي"صيرفياً اإ

. ويعد" قيله ابن مهترائج "، سجان الديبل الذي اعتنق  (230)وعلم وأ داب وأ خلاق "

. وأ خذ العرب (231) الإسلام، أ حد الخبراء في أ عمال الحساب والنفقات من أ هلها

، وال رقام (232)أ سس علم الحساب من الس نود، فنقلوا عنهم حساب الغبار

، ولذلك يعترف العرب بفضل أ هل الس ند والهند عليهم في  9: 1الحسابية من 

معرفة علم الحساب والريًضيات، فيسمى العرب هذا العلم بالحساب الهندي أ و  

. وقال عنهم الجاحظ: "ولول خطوط الهند لضاع من الحساب (233) ال رقام الهندية

 .(234) ..."الكثير والبس يط، ولبطلت معرفة التضاعيف 
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: علم الفل والنجوم من أ شهر العلوم العقلية عند أ هل علم الفل والنجوم 

الس ند والهند منذ القدم؛ وذلك لتعلق أ مور الملة به، حيث يبحث في أ سرار الكون 

، كما كان ل هل الس ند معرفة حس نة (235)   وأ خباره، وفي الغيبات، وتوقع المس تقبل

وأ براجها، كما عرفوا الكواكب، وحددوا ترتيبها فالشمس أ سفلها بالنجوم ومواقعها 

ليهم   وفوقه القمر وفوقه عطارد ثم الزهرة ثم المريخ والمشتري وزحل، ويرجع الفضل اإ

. واهتم أ هالي الديبل بمعرفة الوقت الذي كان يسمي (236) في تسمية بعض أ سمائها

لي لبلادهم ومقارنته مع توقيتات التوقيت المح  ، واهتموا بحساب (237)بلغة الهند "كال"

يختلف عن توقيت ال ندلس مقدار ست ساعات،    البلاد الإسلامية، فكان توقيتها

نصف نهار الس ند مطلع نهار الاندلس، ونصف  ذكر البيروني ذلك قائلًا: "اإن

 .(239). كما درسوا ظاهرة تعاقب الليل والنهار(238)نهارهم مغرب ال ندلس "

من العلوم القديمة المتقدمة عند الس نود، وأ جمع المؤرخون  يعد الطب الطب: 

على تقدم علم الطب في الس ند ومنها الديبل، فذكر الجاحظ أ ن أ هل الس ند والهند 

بارعون في الطب، واختصوا بمعرفة الكثير من ال دوية، فقال الجاحظ: "يقدمون 

رقى النافذة في  في الطب ولهم أ سرار الطب، وعلاج فاحش ال دواء خاصة، ولهم ال

. وقال عنهم السيرافي:" والطب بالهند والفلسفة، ولهم  (240)السموم وفي ال وجاع"

 .(241)طب الكي..."

أ كد المسعودي الذي زار بلاد الس ند بداية القرن الرابع الهجري/ العاشر   

الميلادي تقدم علم الطب وصناعة ال دوية؛ فعندهم " العلاج وال دوية والكي بالنار  

، وقال  (242)ولهم التقدم في صناعة الطب، ولهم فيه اللطافة والحذق -وغيره

نسان في ديًر   الكمرديزي عن علم الطب عند الس نود:" وعلم الطب مما لم ير مثله اإ

المسلمين، وأ دعيتهم في الطب كثيرة، منها لحفظ الصحة، والقضاء علي المرض،  

 . (243)الش يخوخة..."وتأ خير الش يخوخة، وزيًدة القوه، وغير ذلك من أ مراض 
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المدن الس ندية المشهورة بصناعة  كانت مدينة الديبل واحدة من أ هم الصيدلة:  

ال دوية، فتميز أ هلها ببراعتهم في صناعة ال دوية، فقال الجاحظ: "وكل صيدلني  

ل وله غلام س ندي، فبلغوا أ يضًا في البربهار، والمعرفة بالعقاقير وفي صحة   عندنً اإ

. والمقصود هنا بالبربهار هي توابل بر (244) لاب الحرفاء مبلغاً حس ناً"المعاملة واجت

الهند حيث اس تخدم أ هلها بعض النباتات وال عشاب في صناعة أ نواع من ال دوية  

قليم  (245)لها كتاب يدعى " كتاب التفصيل"  والتي خصصوا . وأ طلق المقدسي علي اإ

قليم العقاقير وذكر المسعودي في أ ثناء زيًرته لبلاد الس ند مطلع  (246) الس ند اس اإ

القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، أ ن صناعة العلاج وال دوية متقدمة 

 .(247)بها

فبرع أ هل الديبل في صناعة الزيوت معتمدين في ذلك على محصول السمسم  

، فكان يدخل  (248)  الذي كانت تتميز به المدينة وهو من أ هم المحاصيل الزراعية فيها

في صناعة زيوت الشعر، يقول ابن بطوطة" وأ هل الهند يجعلون في رؤوسهم زيت  

، ويدخل أ يضا في صناعة زيت يدهن به الجسد للوقاية من لسع  (249) السمسم"

الجراد، واس تخدامه كعلاج من بعض أ مراض التجلد الدموي، والنحافة، والضعف 

في علاج عدد    (251). كم اس تخدم قصب السكر الذي كان موجودا بها(250)  الجنسي

ويدخل ال رز    (252)من ال مراض مثل أ مراض الصدر والرئة والحلق والتهاب المعدة

أ يضًا في صناعة " البهطة "وهي كلمة س ندية تعني ال رز المطبوخ باللبن  

بيض  . وهناك نوع من الفلفل ال  (254)، وتس تخدم كغذاء للمرضي(253)والسمن 

، كما تميزت بلاد الس ند والهند بوجود نوع من (255) يس تخدم في صناعة ال دوية

 .(256) الملح يميل لونه اإلى السواد اس تُخْدِم في صناعة العقاقير الطبية

أ ن موقع الديبل أ سهم في جعلها موضعا للتقاء الثقافات. وبعد   : يتجلى مما س بق  

الفتح الإسلام، اهتم المسلمون الفاتحون اهتمامًا كبيًرا بالحياة الثقافية عن طريق  

ليهم وعقد مجالس العلم في قصورهم، فانتشرت   جلب بعض العلماء للمدينة، وتقريبهم اإ
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المجالس رغبةً منهم في طلب العلم،   المجالس العلمية، وهاجر العديد من طلاب هذه 

وكان   –خاصة في العلوم الدينية  -فظهر عدد كبير من العلماء الذين ينتمون للمدينة

لهم دورًا كبيًرا في نشر العلوم الدينية بها، وفي البلاد الإسلامية، وكانت العلوم 

لمون العقلية موجودة بطبيعة الحال في الديبل قبل الفتح الإسلام وسعى المس 

 للاس تفادة منها وتطويرها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

144 

 حواشي البحث:

  

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

145 

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

146 

 

N. 

B. ( Baluch ):" The Most Probable Site Of Debal ", Islamic Culture , 

Vol.(XXI), No(3) , 1952, p 89                                                   

. 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

147 

 

 

 

                                                                                .N. 

B. (Baluch ) : OP.Cit , p 97-98 

(25                                                      )                                       Bathan , M :" 

The Ruins Of Bambhor and Its Identification With Al Daybul, Th Arab 

Seaport Of Sind ", Islamic Culture ,43, 1969, p304.                   

                                                                                           .N. 

B. ( Baluch ) : OP.Cit, P 98 

(32(                                                                                                                  

.Bathan , M : OP.Cit, p303,304 

(33(                       Archaeology Report:1963, Morning News, supplemen dated 

(14-8-1963), XII  Bathan.M: OP.Cit, 

p302.  

P98.

N. B. ( Baluch ): OP.Cit



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

148 

 

Sayyed Hashimi: The Arab Rule In Sindh, Islamic Culture, 1,1927, 

p192.   



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

149 

 

– Stanleylun – Pool: The History Of India 

Medieval India From The Mohammedan Conquest To The Reign Of 

Akbar The Great , Vol III , The Grolier Society , London , 1903, 

p6

S. M .( Ikram ): Mushim Civilization In India , Newyork , 1964 , 

p6



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

150 

 

Mumtaz Husina. Pthan ," 

Foundation Of Al Mansura And Its Situation" , Islamic Culture , 38, 1964, 
p187

 Pthan

؛ فيصل سيد طه: 

 .105، ص



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

151 

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

152 

 

 

. 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

153 

 

S.M(Ikram): OP.Cit,p 7

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

154 

 

(109                                                                 )                              F.A.(Khan):" 

Muslim Architecture Of East Pakistan, Cultural Herit Age Of Pakistan", 

Department Of Archeology, Karachi , 1966, p 43.               

() 

 .

F.A.(Khan): OP.Cit, p 43

 .Jaffer. S:" The arab Administration In Sind ", Islamic Culture, 17 , 1943, p 

123                                                                               



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

155 

 

Archaeology 

Report: OP.Cit, p 1,2

 

. 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

156 

 

 

. 

(UAE  Trade Relations Between the Coast of OmanFaisal Sayed: 

NOW) and Indian Subcontinent in The Fourth century AH, Arab – Indo 

Relations Through the ages in History. Art 8 Culture, 22–23 November,Abo 

Zaby, 2010, P 24.                                                                                                                                 

 

B.Davidson: The African Past, London, 1964,p208-                                  



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

157 

 

 

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

158 

 

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

159 

 

             P 86.                                                      

,  N. B. ( Baluch ):OP.Cit

 

 

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

160 

 

 

 

 

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

161 

 

 

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

162 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية المصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

163 

 

Faisal Sayed: OP.Cit, P 24                                                                                             

 


